
 

 ة ـــــــــــــــــة العلوم الاسلاميـــــــة كليـــــــمجل
 م2021 حزيران 30هـ   / 1442 ذي القعدة  66   20لعددا

 
 

 

                                    

                  

 مصادر الصورة الفنية

 م(1968)ت في شعر محمد صالح بحر العلوم

 الدكتور : حميد جفات ثويني
 / العلوم الإسلامية/ قسم اللغة العربية جامعة بغداد/  كلية

 

Technical image sources 

In the poetry of Muhammad Salih Bahr al-Ulum(1968m) 
Dr. Hameed jafat Thwiny 

University of Baghdad / College / Islamic Sciences / 
Department of Arabic Language 

DOI: https://doi.org/10.51930/jcois.21.66.0410 

 
 
 
 



 

 ة ـــــــــــــــــة العلوم الاسلاميـــــــة كليـــــــمجل
 م2021 حزيران 30هـ   / 1442 ذي القعدة  66   20لعددا

 
 

 

 

 ثــــص البحـــملخ
 

دبية فذة هو محمد صالح بحر أشخصية شعرية دراسة الصورة الفنية لتناول البحث 
العلوم الشاعر العراقي المعروف والمولود في بيت ثوري من بيوتات النجف المعادية للاستعمار 

العشرين، وينحدر من أسرة عريقة مشهورة بالعلم والأدب، عاش بحر البريطاني في مطلع القرن 
ينقل بصوره الجمالية كل ما يقع في حواسه، وتجربته تثري من اتصاله ببيئته  العلوم شاعرا  

فنجد الشاعر اشبه بالمصور يستمد صوره من واقع بيئته المتنوع. ونحن في بحثنا هذا نحاول 
 عليها الشاعر في بناء صوره الشعرية. زارتكأن نرصد أهم المصادر التي 
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The research deals with a unique poetic and literary figure, Muhammad 

Salih Bahr Al-Uloom, a well-known Iraqi poet who was born in a 

revolutionary house from the anti-British colonial houses of Najaf at the 

beginning of the twentieth century. He descended from an ancient family 

famous for science and literature. His experience enriches his connection 

to his environment, and we find the poet more like a photographer, 

drawing his pictures from the reality of his diverse environment. In this 

research, we try to monitor the most important sources on which the poet 

relied in building his poetic images. 
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 المقدمة

م في بيت ثوري من بيوتات النجف 1909محمد صالح بحر العلوم شاعر عراقي ولد سنة 
للاستعمار البريطاني في مطلع القرن العشرين، وينحدر من أسرة عريقة مشهورة بالعلم المعادية 

والأدب، فقد أباه في السابعة من عمره فتكفلت برعايته أمه وكانت إمرأةً فاضلة تحب شعبها  
وتمقت الاستعمار، فضلا عن أنها كانت متأدبة تنظم الشعر. بدأ ينظم الشعر في الثانية عشر 

ثم بدأ يشق طريقه في الحياة السياسية منذ أوائل عشرينيات القرن العشرين فكان في من عمره. 
طليعة الشباب الثائر على الاستعمار البريطاني وأعوانه ومعاهداته حتى تعرض لكثير من 
الاعتقالات التي لم تثنيه من أن ببقي ثائراً ومسخراً سلاح الشعر في خدمة قضايا أمته بوصفة 

 .((i))م1968ء حتى وافاة الأجل عام رسالة الشعرا
لم يكن ينطلق من فعاش بحر العلوم الإنسان والشاعر بملامحه النفسية والجسدية والأدبية ))

ن كان ينقل بصوره الجمالية كل ما يقع في حواسه، وتجربته تثري من اتصاله ببيئته لهذا فراغ ، وا 
وأخبارهم وعاداتهم ... فشعرنا صورة لحياة القوم قال القدماء:))الشعر ديوان العرب ففيه أيامهم 

وفي الوقت نفسه يدل على إبداع ذاتي لشاعر ما ... ومهما يكن من قيمة دلالية تختزنها الصورة 
 ((ii))الشعرية ... فشعرنا يحمل روح الدلالة على الأفكار والعادات والبيئة والوظائف والمقاصد((

ور يستمد صوره من واقع بيئته المتنوع. ونحن في بحثنا ومن هنا نجد شاعرنا كان اشبه بالمص
 هذا نحاول أن نرصد أهم المصادر التي اتكىء عليها الشاعر في بناء صوره الشعرية.

بدأ البحث بمقدمة موجزة عن شخصية الشاعر ثم كان المبحث الأول عن مصادر 
آن الكريم فضلا عن توظيفه الصورة التراثية الدينية وكيف استمد الشاعر صوره الفنية من القر 

للشخصيات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في بناء صوره، وجاء المبحث الثاني بعنوان 
الموروث الأدبي ليكشف اللثام عن استحضار الشاعر لمعاني من سبقوه من الشعراء، وانتظم 
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سهمت في تحريك المبحث الثالث ليتناول تمظهرات الطبيعة الكونية والأرضية في شعره وكيف ا
 كوامن الشاعر حتى يرسم منها صورا فنية بديعية.  

 
 المبحث الأول

 مصادر الصورة التراثية
 .التراث الديني

نهل شاعر الشعب بحر العلوم من أساليب القرآن الكريم وبلاغته وجماله، ومن خلال 
استلهمها الشاعر نظر على صور قد الوانه فقد وقع يالنظرات التي سلطها الباحث وهو يتصفح د

 ،من القرآن الكريم فضلا عن المعاني القرآنية البليغة، ولم تأت الصورة الشعرية مجرد اقتباس
نما جاءت متلائمة مع السياق معبرة عن الغرض الذي يتوافق ومقتضى الحال فمن صوره التي  وا 

  (iii) تجلى فيها الأثر القرآني قوله من قصيدته واحَسرتاهُ على العِراق:
 ومـــطابــــــقٌ بـنــظامـــــــــــه مــا أيَّــــــــــــدا   ــــوافــــق لمرامــــــــــهِ فـ )البـــرلمـــــان( م    

 وبـــــــهِ )الشيـوخ( تجـــمــدَّوا كــأنــــهـــم     خــُـشَبٌ عــلــــى خــشبٍ أقــيـــمَ وأسنِــدا
 سحسح سح سح سح  سحسحسم  سح سح ٱُّٱ:المنافقينر إلى قوله تعالى في تصوير ييش

 (4المنافقون: سورة )َّلج سح سحسح سح سحسح سح سح سحسح سح  سح سح سحسح سح سح
يستحضر الشاعر صورة المنافقين من القرآن الكريم فجاءت صورة نفاق الشيوخ في أبياته في أدق 

مجرد تصوير بصورة التشبيه التمثيلي إذ لا فائدة من وجودهم ولا من قولهم في قبة البرلمان فهم 
 جمادات تشبه حال سكون الخُشب التي لا فائدة منها وفيها إشارة إلى عدم الاغترار بأمثال هؤلاء

 : (iv) وفي تصوير هول العذاب الذي سيحل بالخائن يوم القيامة قوله، الشيوخ 
 اب يــــــومٍ  شـــــــرَّه  مُســــتـــــطـــــيــــر      وَلْيَـــنــتـــظِرْ عــــذ    لِـــيَــسْقـــطِ  الخائــــنُ 

الآية  الإنسان:)سورة  َّنم نى  سح سح  سح سح سح ٱُّٱ هذه الصورة مستمدة من قوله تعالى:
المستطير كما يقول الطاهر بن عاشور:))هو اسم فاعل من استطار القاصر والسين والتاء  (7
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الشيء وامتداده تشبيها له بانتشار الطير في الجو ومنه  للمبالغة والطيران مجازي مستعار لانتشار
قولهم: الفجر المستطير وهو الفجر الصادق الذي ينتشر ضوؤه في الأفق ويقال استطار الحريق 

فشر ذلك اليوم سيكون فاشيا في السموات فانشقت وتناثرت الكواكب  (v)إذا انتشر وتلاحق(
فتوظيف  (vi)الأرض نسفت الجبال وغارت المياهوكورت الشمس والقمر وفزعت الملائكة وفي 

الشاعر للصور القرآنية في أبياته أراد منها أن تكون أكثر وقعاً وتأثيراً في نفوس الخائنين فهي 
 صورة تقض مضاجعهم وتزلزل نفوسهم ليرعووا عن فعلهم المشين.

مار من للعذاب الذي حل بقومه من قبل الاستع وفي قصيدة أخرى يستمد الشاعر صورةً 
 :(vii)القرآن الكريم بقوله

 لَـديـــــنا مـــــن المستعمريـــن تجاربٌ      ستُفحم مَن يحــنو عليهـم وتـَـرجِـمُ 
 يسوموننا سـوء العــذاب بسلمهــم       ونحن لهم في الحرب درع ومـخذَمُ 

المتمثل الشاعر هنا يستثمر توظيف أسلوب القرآن الكريم في بيان شدة العذاب وفظاعته ف
بالتسخير والإرهاق أيام السلم كما هي صورة العذاب الذي حل ببني إسرائيل من فرعون وجنوده 

سورة َّ) َّ سحسح سح سح سح  سح سح سح سحلخ لم لى لي ٱُّٱإشارة إلى قوله تعالى:
إلا أن الشاعر في عجز البيت الثاني يلجأ إلى نمط التشبيه البليغ القائم على حذف ( 49البقرة:آية

فحذف وجه الشبه يفتح مجالا واسعا أما الذهن لتصور  الشبه ليعطي الصورة بعدا فنياالأداة ووجه 
إلا أنه على الرغم من شدة العذاب  ،(viii)أكثر من لون من لألوان العلاقة التي تربط طرفي التشبيه

 .يرسم صورة لقومه فهم لَهمْ بسالة في الواقع الحربي كالدروع والسيوف التي تمزق الأعداء
الشاعر لفظتي الجنَّة وجهنَّم وهما لفظتان من ألفاظ القرآن الكريم ليصور بلاده ويوظف 

بصورة الجَـنَّة لكنها جَــنَّة للأعداء وأما على أبنائها فهي جهنَّم وقد آثر توظيف الصورة التشبيهية 
ه المظهر القائمة على نمط التشبيه البليغ إذ حذف الأداة ووجه الشبه وهذه الصورة أبلغ من التشبي

؛ لجعله من المشبه عين المشبه به وهو إنما يوظف هاتين  (ix)وأوجز كما يقول ابن الأثير
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اللفظتين ليستنهض الهمة لدى الشباب ليثُوروا ضد الانتداب الذي خيم على بلادهم وسرق جنتهم 
 :   (x)إذ يقول

ـــةٍ        عـــليــها  بـــلاءُ)الاـنـــتـــدابِ( مُـــخيِّـــمٌ  بـــني وطـــني هُـــبُّوا لإنــقـــاذ أمَّ
ـــــا عـــلــــى أبـــنــائــهـــا فــجــــهــنَّـــــــم      فــهـــذي بـــلادي للأجـــانــب جَنَّــــة         وأمّــَ

واستمد النجفي صورة العذاب وشدة الضرب التي لامست الفقير في قصيدته فلاح القرية 
 :(xi)الكريم بقولهمن القرآن 

 ويُــــعـــذَّبُ الـــجـــمع الغــفـــــيــــر          بــنـــعـــمــة الــنَّـــــــزرِ الــيســــيــــــرِ 
 وتـُــــصــــبُّ أســــــواطُ البــــــلاء           مــــن الـــغَنــــيّ عــــلى الـــفـّـقيــرِ 

، (9)سورة الفجر: الآية َّ سحنى ني  سح  سح ٱُّٱ تعالى:فهذه الصورة مستوحاة من قوله 
أراد تصوير هول البلاء وشدته واحاطته بشعب العراق فشبهه بالمصبوب في شدة سرعته إليهم ف

؛ ولأنه يخلط اللحم بالدم ا إلى أنواع متشابكة وأصله الخلطوالتفافه بهم كالسوط في كونه منوع
الكريم أثر كبير في استجلاب هول العذاب الذي نزل وكان لهذه الصورة المقتبسة من القرآن 

 بالفقير حتى جعل المتلقي يتصور أن سياط الجلادين تشوي ظهور الفقراء .
وصورة أشقى ثمود التي ذكرها القرآن الكريم قد تتجدد كل زمان فبحر العلوم يستحضر 

لصورة القرآنية هذا المعنى ليرسم لنا صورة لمن يعارض الإصلاح في البلد شبيهة بتلك ا
 :(xii)فيقول

 إن عرضنا لصالح الشعبِ رأيا            عارض الاخذَ فيهِ )أشقى ثمود(
، إذ (*12)سورة الشمس: الآية: َّ سح سح سح سح ُّٱ :إشارة إلى قوله تعالىفي 

يستحضر الشاعر الصورة التي رسمها القرآن الكريم للضعف والوهن للذين يتخذون من دون الله 
 :(xiii)لرسم صورة ضعف السلطان الجائر فيقولأولياء كمنطلق 

 كـيف تُغْضي عن نظامٍ فاسدٍ           لا يـــبــالـي بــــك تحــيا أو تـــمــوت ؟
 ولـمــــــاذا تـتــخــشي سُلْـــطانَــــه؟           وهو في الضعفِ كبيتَ العنكبوت
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 سح سح سح سحسح سح  سح سحتن تى تي  سح سحبي تر   ٱُّٱ: إشارة إلى قولهفي 

نلمح أن الشاعر لجأ إلى أسلوب إذ   ،(21)سورة العنكبوت: الآية َّسح سح سح  سحسح سح
الاستفهام في مطلع البيتين كمنطلق يتحرك عليه ليرسم لنا هذه اللوحة)كيف ولماذا( فكأن الشاعر 
يستقبح هذه الحال ويستهجنها ثم يعمد إلى نمط التشبيه المجمل ليجسد صورة ضعف السلطان 

بوصفه بيتا ضعيف النسج قابلا للاختراق  بتكثيف دلالة الصورة بتشبيهه ببيت العنكبوتالفاسد 
 وهذه الصورة مما رسخت في أذهان الناس.  ((xiv))والزوال بنفخة هواء

ويستمد صورته الاستعارية التشخيصية لتسبيح الطيور في مقطوعته فجر الأرياف من 
فقد شخصها الشاعر بصورةٍ حيةٍ إذ شبهها بإنسان فطوى ذكر المشبه به، وأتى  القرآن الكريم

 :(xv)فيقول  بشيء من خصائصه وهو )التسبيح( على سبيل الاستعارة المكنية،
 ويَشْدو الطَّيرُ من طرَبٍ فيُلقي         على الأسماعِ تسبيح الطُّيورِ 

) سورة الأنبياء:  َّته ثم تمتخبخ  بم به تج تح  ٱُّٱ خذ هذه الصورة من قوله تعالى:أف
  .( 79من الآية: 

ويستمد من معجزة سيدنا عيسى عليه السلام فكرة إحياء الأموات ليبني لنا صورة فنية 
مركبة فشبه نفسه بعيسى عليه السلام من حيث الفكرة فعيسى عليه السلام كانت له معجزة إحياء 

أناس هم بالحقيقة أحياء لكنهم في عداد الأموات حقيقة، وأما الشاعر فصورته مختلفة فهناك 
الموتى بين الأحياء فاستطاع بشعره أن يوقظ جذوة الحياة فيهم وهذه الصورة قائمة على نمط 
الاستعارة المكنية فعيسى عليه السلام أحيا الأموات حقيقة وبحر العلوم أحيا الأموات من قبور 

 : (xvi)ولالأحياء لينتشروا كالسهام في محاربة الطُّغاة فيق
 ليت عيسى يَعودُ لي فيَراني          كيف أحْييتُ بَعْد هُ الَأمْواتا

 من قبور الأحياء فانْتَشروا اليو         م بشعري يُحاربون الطُّغاتا
 .(49) سورة آل عمرآن : من الآية َّ سحسح سح سح  سحُّإشارة إلى قوله تعالى: 
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 دينية: ال الرموز 
كان للرموز التراثية الدينية والتاريخية حضور في ديوان الشاعر بوصفها أداة شعرية فذة 
ومصدرا يوظفها في بناء صورة البيانية لينتج منها معان ضد الظلم في عراق الشاعر المذبوح من 

)) عراقة وأصالة،  إنّ توظيف الرمز التراثي في العمل الشعري يُضفي عليهقبل الاستعمار. 
ل نوعاً من امتداد الماضي في الحاضر، وتغلغل الحاضر بجذوره في تربة الماضي الخصبة ويمث

المعطاء ،كما أنّه يمنح الرؤية الشعرية نوعاً من الشمول والكلية؛ إذ يجعلها تتخطى حدود الزمان 
. وتُعَدّ الشخصيات القرآنية مصدراً ثريّاً (xvii)والمكان، ويتعانق في إطارها الماضي مع الحاضر((

من مصادر الصورة الشعرية الذي يفيء إليها بحر العلوم ، وتجدر الإشارة إلى أنه يستغلّها تحت 
. فضلًا عن ذلك لا ينس بحر العلوم الشخصيات أخرى مذمومةو  ممدوحةنوعين: شخصيات 

أكيد على ما يتمتع به بحر العلوم من الدينية الأخری الراسخة في الوجدان الجمعي وهذا دليل 
 .(xviii)القارئ الفاحص اثقافة دينية واسعة لن يعدمه

  (.صلى الله عليه وسلم)النبي محمد أولا: 
  (xix)صلى الله عليه وسلم بوصفها رمزا للهداية فيقول: فقد استدعى شخصية النبي محمداً 

 غيّـــهِ ولم يَتُبوأرعَــــنٍ لا يَــــــرْعَــــــوي             عـــن 
 كــنــت لــــه )محــــــــمد(             فـــكـــان لي )أبا لهب(

فالشاعر يستلهم النصح والهداية من رسول لله ليكون ناصحا فهو يشبه نفسه به صلى الله 
عليه وسلم على نمط التشبيه البليغ ، ثم يستحضر صورة الرفض والعناد من صورة أبي لهب لكل 

 رعن لا يسمع النصح.إنسان أ
 .يوب عليه السلامثانيا: النبيّ أ

ومن الشخصيات النبوية التي استدعاها شخصية أيوب عليه السلام بوصفه مضربا 
للصبر فقد اتخذه الشاعر رمزا للصبر ليعبر عن مدى مرارة الألم التي تعرض لها الشاعر فضلا 
عن الخطوب والمحن حتى أنه بالغ في صبره فينفي أن يكون صبر أيوب عليه السلام كصبر 
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 :(xx)الشاعر فيقول
 وما صبرُ أيـــوبٍ كــصبري عـــلى البلا           ولا خــطب أيــوّب كخــطــبي يُــفــــزعُ      

 خــبـــرت صروف الـــدهـــر شـــدا  وشــــدة             فــصرَّفها صـدرٌ من الـــدهــر أوسعُ 
  (.رضي الله عنهما)عمر وعلي ثالثا: الصحابيان 

الرموز النبيلة التي أسهمت في بناء الصورة الفنية عند الشاعر شخصيتا عمر وعلي  ومن
 : (xxi)رضي الله عنهما بقوله

 شعب تشرِّب حبَّ العّدلِ من عُمَرٍ       واستهدفَ الحقَّ نهجا  من أبي الحسنِ 
يقول الطاهر بن عاشور:)) الإشراب هو جعل الشيء شاربا واستعير لجعل الشيء 

بشيء وداخلا فيه ووجه الشبه هو شدة الاتصال(( فالشاعر هنا استعار الاشراب لحب متصلا 
 .العدل في قلوب الشعب العراقي على نمط الاستعارة التبعية

  (.عليه السلام) الثائر الحسينرابعا: 
ومن الشخصيات الاخرى التي رفدته في بناء صوره شخصية الحسين "عليه السلام" في 

 :  (xxii)قولهذكرى استشهاده ب
با  ما حالُ جدّكَ لو رآكَ ولاحظَتْ            عينـــــــاه شيبَك بالنّجيعِ مخضَّ

 قـلبُ الرَّسالـةِ والرَّسـول تَصبَّبا  وجــــــثـــا يُــــقبِّـــــــــل منـــحرا بـــــدمـــائـــــــهِ      
 مــن بعــدهِ ليشُـــقَّ عنــــهُ الغَيْهَــــبـا  ـــريـــقَ لِـــغيــــره    يــــا ثـــائرا  شــــقَّ الــطـ

 لهْفي لوجهكَ وهو شمس هدايةٍ            غَربتْ وذكركُ شــرقٌ لن يَغْـــــرُبا
ه تراسل الصورة الاستعارية مع الصورة التشبيهية وهما واحدة تاستعمل الشاعر في رسم صور 

الشاعر، وجودته متأتية من تمكنه من إحداث التخييل المناسب في نفس من وجوه نشاط خيال 
 .المتلقي ، ودفعه إلى اتخاذ الموقف المطلوب لذا وظف الشاعر نمطي التشبيه والاستعارة

  :شخصيات تاريخية 
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 .فرعون وهامانأولا: 
الشخصيات القرآنية المنبوذة التي استحضرها الشاعر في بناء صوره الفنية شخصية  ومن

 : (xxiii)فرعون ووزيره هامان وهما رمز للطغيان والفساد فيقول
 وهـــــامان فــي قبــــــور العـــــصــــور  أيها الباحثون عن عَصر فرعون    

حايا        وقصورُ   الاشرارِ  نفس القصـورفضَحايَا الأحرارِ نفس الضَّ
 والظّالـــــميـــن عـــــــــــيــــن المـــــصيـــر المستعمرين بهذا العصر    ومصير 

)قبور العصور( استعارة إذ جعل من الشيء غير المحسوس )العصور( شيئا  فقوله:
ملموسا وهي مثل الإنسان فيمكن لها أن تموت وتقبر، ثم يشبه ضحايا الأحرار شبيهة بضحايا 
ذلك العصر بل القبور هي القبور ثم يصل الى عقد مقارنة مشابه بين مصير المستعمرين 

 والظالمين شبيهة بمصير فرعون .  
 . قابيلثانيا: 

رمزا للغدر الذي حلت عليه لعنت الله فوظف هذه الشخصية ليرسم  تُعدُّ  وشخصية قابيل
 :(xxiv)صورة منبوذة ملعونة لمن يشبه قابيل في فعله فيقول

 لا تحسبوا الدنيا تُمَكِّن غادرا           مـنها فــقــلبُ حــياتــها مَوتـورُ 
ل فاتك فيها اخْتَزى     فــــوْرا  ولعْــنـــتـُـها عــليــه تــدورُ         قابيل أوَّ

 .ابن نوحثالثا: 
إن المرتكز الضوئي في بناء الصورة التشبيهية قائم على استحضار شخصية بن نوح كرمز 
للعناد والمكابرة في فعله مع أنه كان شريف النسب لينطلق الشاعر في رسم صورة للإنسان 

 :(xxv)في كسبه فيقولالبسيط الذي ساد أشراف الملأ 
 وكـــم عـــصامّيٍ عــديم الــشَّرف             كابْـنِ نــوح لـم يــكـن مــن أهــلــه
 وعـــصامّــــــي وضيــعِ السَّـــلــــف             سادَ أشـــراف الـملا فـــي فِــعْــلــــه
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 المبحث الثاني
 استدعاء الشخصيات الأدبية

إن الشاعر لم يكن بمعزل عن الموروث الأدبي؛ لصلته الوثيقة بعمق الثراء الأدبي الذي 
أنتجته الأجيال السابقة فراح شاعرنا يستمد بعض صوره الشعرية مما وقعت عليه إلماحاته 
البصرية على نتاج من سبقوه شعرا ليخلق لنا صورة ممزوجة بالماضي وفق رؤية تتسق مع 

متأمل في الصورة التي أنتجها النص الشعري تتجلى أمامه حقيقة ظاهرة الحاضر، حتى أن ال
 يوصف بأنه أن النص الذي لا يقبل هذه الظواهر التراثية إذمفادها أن الشاعر والتراث متلازمان، 

لأن النص الحقيقي في حاجة إلى ؛ نص عقيم كما يشير إلى ذلك بارت بقوله:))إنه نص بلا ظل
فمن المعاني والصور التي استحضرها النجفي ممن سبقوه صورة المصلح  (xxvi)لازم(( لظله بشك

الذي يجهد نفسه في الإصلاح ثم يأتي غيره فينقض ما بناه المصلح  قول الشاعر العباسي 
 (xxvii)صالح بن عبد القدوس:

 ؟متى يَبْلُغُ البُنْيانُ يَوم ا تَمامَه            اِذا كُنْتَ تَبْنِيهِ وَغَيْرُك يَهْدِمُ 
 :(xxviii)فيبدو أن شاعرنا قد أفاد من هذه الصورة فقال

تـَـــهــــــم               وأضاعوا العزم إلا النَّدمُ   مــا لِــــقـــومٍ ضَيَّــــــعوا هِمَّ
 ألَــهــمْ شعبٌ يرى استقلالهُ                  ويــــدٌ تـــبنـــــي وألـــفٌ تَهــدمُ 

تمثيلية شبهة حال المصلح يجهد نفسه في الاصلاح ثم يأتي غيره وهنا صورة استعارية 
فيبطل ثمار جهده بحال البنيان ينهض به حتى إذا أوشك أن يتم جاء من يهدمه ووجه الشبه بين 
هاتين الحالتين هو الحالة الحاصلة من عدم الوصول إلى الغاية ثم حذف المشبه واستعير 

 .(xxix)ذلك على سبيل الاستعارة التمثيليةالتركيب الدال على المشبه للمشبه و 
ويجعل الحطيئة من صورة أنف الناقة  التي كان يُعَير بها آل شماس في الجاهلية مدحا لهم 
موظفا نمط الكناية في تحقيق هذه الصورة ثم يرسم لخصومهم صورة كنائية آخري بتوظيف لفظة 

 :(xxx)الــذَّنَـــبْ الذي يكنى به عن الشيء الحقير فيقول
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 قوم هم الأنف والأذناب غيرهم          ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا*
فيستحضر بحر العلوم صورة الحطيئة الكنائية فيصور شعبه شامخا مرفوع الرأس وغيره 

  :(xxxi)تافها تشكو القلوب منه جراحا فيقول حقيراً 
 ايا شعب فكِّر في بنيك فإنَّهم              بذلوا لأجْل حياتك الأرواح

 الرأس أنت وغيرك الذنب الّذي          من ذنْبه تشكو القلوبُ جِراجا
 :(xxxii)ووظف صورة الخنساء في البكاء والحنين على أخيها صخر في قولها

 يُذَكِّرُني طُلوعُ الشَمسِ صَخرا               وَأَذكُرُهُ لِكُلِّ غُروبِ شَمسِ 
أخيها صخر في رسم صورته وكثرة فيستحضر بحر العلوم صورة  بكاء الخنساء على 

 (xxxiii)حنينه على محبوبته مشبها حاله بحالها بقوله:
 لي حنينُ الخَنسا عليها وصخرٌ         قــلبُـــها لا يـلـــــين للعشَّـــــــاقِ 

 
ومن معاني الغزل التي استحضرها بحر العلوم في بناء صورته الفنية قول عمر بن أبي 

 :(xxxiv)ربيعة
خْرِ جَلْمَدَا   إذا أنْتَ لَمْ تَعْشَقْ وَلَمْ تَدْرِ ما الهَوى         فَكُنْ حَجَرا  مِنْ يَابِسِ الصَّ

 :(xxxv)فأخذ هذه الصورة ثم لونها بما يتناسب مع أفكاره وعواطفه فقال
 فؤادٌ لا يَقِرُّ الحُبُّ فيه                 يُعَدُّ بعرْفِ أهلِ الحُبِّ صَخْرا 

بلي:))لما قالت لي الشجرة يا شبلي كن مثلي يرجموني بالأحجار وأرميهم بالثمار قال الش
يستحضر شاعرنا  (xxxvi)فقلت لها: وكيف مصيرك إلى النار؟ فقالت بلسان الحال بميلي للهوى((

هذا المعنى في مزدوجاته* راسما صورة تشبيهية قائمة على التشبيه الضمني وذلك في قوله 
(xxxvii): 

 عاملِ المُذنبَ المُسيىءَ  بلُطْفٍ          منكِ واتبع سياسة الأشجار 
 وامْنحِ الناسَ حين ترميكِ قَذْفا             حَجرَ السُّوءِ  طيبَ الأثمار
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 المبحث الثالث
 الطبيعةتمظهرات 

الطبيعة واحدة من أهم مصادر الصورة التي نهل منها الشعراء والأدباء على مر تعدّ 
العصور فهي أمهم التي يظل الشعراء فيها صغارا لا ينفطمون عنها، ومن يتأمل دواوين الشعراء 

فهي المعشوقة التي فتنت الشعراء فهاموا بجمالها الأخاذ وما تحتويه يجدها لا تفتؤا تزخر بصورها 
ر أرضية وسماوية وما تنجب من ظلام وفجر ذلك كله يترك أثره في نفس الشاعر من مظاه

فوظف بحر العلوم الطبيعة بمظاهرها المختلفة في رسم صوره فيطلقه في أشعاره صورا متحركة 
حمد أن: أللتعبير عن مشاعره وأحاسيسه بما كان يستثمر من هذه المشاهد يقول كمال فواز 

قييم ذاتي للبيئة تدل على موهبة الشاعر في التصوير... ويدلنا ذلك على ))الصورة وما فيها من ت
وقد رصد  (xxxviii) مدى تأثير البيئة في الشاعر، ومدى وعيه وتجاربه في تمثلها والإحساس بها((

  :البحث أنماطا متنوعة من توظيف الطبيعة في إنتاج الصور ومن أنماطها في شعره
 الليل. 
أرتبط الليل وظلمته ورهبته ووحشته وحزنه بمعاناة الشعراء فضلا عن تجاربهم في الغزل إلا      

يكتنز أهمية كبيرة في إنتاج الصورة الفنية من ناحية إن الليل عند بحر العلوم أقترن بالسجن الذي 
ط التشبيه الخصائص النفسية فعسعسة الليل فيه كالكواكب والأهلة، واتكأت هذه الصورة على نم

فكأنه أراد بهذا التشبيه البليغ أن الكواكب البليغ لتعطي بعدا فنيا من جعل المشبه عين المشبه به 
  (xxxix)فيقول:والأهلة هي من تحيل حياته الكئيبة إلى حياة سعيدة مشرقة فهو عزيز بهذا السجن 

 السِّجْنُ بالعزِّ خيرٌ        منَ النَّعيم بذِلَّه
 فظلمةُ اللَّيل فيه            كــــواكـبٌ وأهِــــــلَّهْ 

يصور في مشهد آخر مكابدته في السجن عندما ينشر الليل ظلامه إذ تعتريه حالة نفسية من شدة و 
الطاقة التصويرية للصورة التشخيصية في رسم  استثمر أنينه دون جدوى حتى اتخذ من صورة الليل م

 (xl)على هيأة إنسان يؤانسه فيقول: تهصور 
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بـــ              اح من فَرْطَ  وَجْدي    أسامر الليل حتى الصَّ
 أئــــنُ شَـــجْــــــوا  لـــمــــا بـــــــــــي              وهـــل أنينـــي يــُـــجْـــــدي 
رسم ابتسامة ما جاء في ه تبحر العلوم بناء صور  منها ستمدالأخرى التي ا الليل صورومن 

 : (xli)محبوبته التي لولاها لصارت الحياة كالليلة الظلماء فيقول
 وَابْسَمي فالحياةُ لو لا  ابتساما             تك فيها كلَـــــــيلــــــــةٍ ظـــــلْمــــــــــــــــاء  
 الأهلة والبدور. 

أمة العرب وتاريخها  هلة والبدور في ضيائها وجمالها وعلوها ليصورويوظف الأ
المسطور معلنا أن كل سطور أمته نبراسا يستضاء به موظفا نمط التشبيه البليغ جاعلا من 

مما أكسب الصورة دينامية متقدة تلقي بظلالها على إحساس المتلقي  المشبه عين المشبه به
 :(xlii)فيقول وشعوره بعلو مجد أمته

تــــي    شَـــرَفـــــا وذا تا ريخها مسطور         فأجبتها مَهـــــلا فـــإنَّ لُأمَّ
 لا تَبْخَسيهِ فإنَّ كلَّ سُطورهِ           للــمُــبْـــصِريــــن أهلَّـــــــةٌ وبُــــدورٌ 

 النجم. 
ويفزع الشاعر من سماع أصوات أبناء الفلاح الخافت في لحظات الألم والتوجع فيصور 

الألم موظفا نمط الاستعارة المكنية في رسم هذه الصورة نفسه لنا منطرحا على فراش لكنه أشواك 
ثم يجعل من الروح كأنها دماً منسكبا من عيون الشاعر حتى يبالغ في رسم هذه الصورة فيجعل 

 : (xliii)من النجم إنسانا يشاركه هذا الألم فيقول
 أنَّــــاتُ أطفالك لــــمْ               تـُــبْـــــقِ فــــي نفسي غيـــرَ الفـــزَع هــذه  
 طــرحَتْني فوْق أشواك الألم             أسكبُ الروحَ دما  من مَدْمعي 
 وأُناجي النَّجم في داجي الظلَمْ          عـــلَّـــــهُ يُــــــشْـــركُــني فــي وَجَــــعــي 

 مسالش. 
والشمس إحدى مظاهر الطبيعة التي دفعت الشاعر إلى توظيفها في إنتاج صورته الشعرية 
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فهو يشبه حياة الحر الكريم ونفعها لأمته بالشمس التي إذا ما طلعت ألبست الأرض ثوبا بنورها 
 :(xliv)وفي ذلك يقول

 خَيْرَ فيمنْ لا تكونُ حياتهُ        لأمتهِ والنّاسِ كالشّمسِ تَسطعُ  ولا
وفي بيت آخر يوظف الشمس في رسم الصورة التشبيهية  للفخر بحقيقة قومه العرب، 

 : (xlv)السائرين على الهدى فهم كالشمس ليس عليها حجاب  وفي ذلك يقول
 لا يأتيه بطلانُ نحن الأعاريب لا زلنا نسير على       هدي من الحق، 

 هذي حقيقةُ قومي وهي ساطعةٌ         كالشمس ما رانها زيــــغ وبُهتـــــــانُ 
وفي قصيدته الحوارية نلحظ صورة استعارية للشمس فهي أشبه بإنسان يلوذ فرارا مع 

 : (xlvi)حلول الليل فيقول
 والشــّـَمـــــس لاذت بالــــفَرارِ           اللَّيـــــــلُ أسْــــــــدَلَ سِـــــتــــــــرَهُ 

 با  .الفجر وريح الصَّ
ويشبه بياض الفجر في الأرياف بكتاب كبير ثم يصور هذا السفر بصورة إنسانٍ يحث 
با انسانا بنشر حروف هذا الكتاب لتروي أحاديثه  الكائنات على التبكير، ويجعل من ريح الصَّ

 :(xlvii)ة  وذلك في قولهالأزهار وهي صورة استعارية  مكني
 جمالُ الفجرِ في الأريافِ سِفْرٌ      يَحـــــثُّ الكـــائنـاتِ على السُّفــور

ــــبا حَرْفــــــا  بحَرْفٍ       فَتـَـــــــرْوي عــــــنه طائفـــــةُ الزهــــــورِ   فينشُــــــرهُ الصَّ
 الغيوم. 

انساناً يمتلك يداً  هاالشعرية فيجعل منوالغيوم احدى ملهمات الشاعر في انتاج صورته 
يحطم بها كاس القمر على سبيل الاستعارة المكنية اذ حذف المستعار منه الانسان وابقى لازمة 

 : (xlviii)من لوازمه وهي اليد في قوله
ّــِم منك كأسَكْ   أمْعَرْبدٌ ويـــدُ الغـــيوم               دنـــت تُحطـ
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 البرق. 
ألقاها بمناسبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوظف سرع البرق في وفي قصيدته التي 

 :(xlix)بناء صورته التشبيهية لسرعة انتشار الخبر فيقول
تِ السُّور         تنعى من الفرقان آية البشَر  تعطَّلَ الوحي فعجَّ

 وانْتشب الذُّ عرُ بها من نبأٍ         سرى كلمح البرقِ فيها وانْتَشرْ 
 السحابة. 

ومن مظاهر الطبيعة الكونية يرسم صورة تشبيهية لسرعة زوال ليل المستعمرين موظفا 
 :(l)السحابة في إنتاج صورته التشبيهية القائمة على نمط التشبيه البليغ فيقول

ن يطَلْ       سحابةَ صَيْفٍ عن قريب تقشعْ   فَليْلي مع المستعمرين وا 
 الأرض والسماء.  

 :(li)أفاد الشاعر من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في بناء صورته الفنية بقوله لقد
 حـــيِّ الــرِّسالــــــة فالوليد محــمّدُ الأرضُ تَهتــفُ والسَّماءُ تُردِّدُ         

 حيِّ الرسالة في صباح جبينه        شمس لها في كلّ حيِّ مَشْهَدُ 
وهنا ملمح آخر لتوظيف الطبيعة في رسم صورة بيانية إذ اعتمد الاستعارة بقوله )الأرض 
تهتف والسماء تردد( إذ خلع على الأرض والسماء صفة من صفات البشر وهي)تهتف وتردد( 

ستبشران بولادة يفاستحالت الأرض والسماء بشرا تتهلل فرحا مما أعطى الصورة بعدا فنيا جعلهما 
 ات.سيد الكائن
 الجبال. 

وهنا  ويوظف شموخ الجبال في رسم صورة صانع الخير فهو يشبه بعمله شموخ الجبال
 :(lii)اتكئ على نمط التشبيه البليغ ليجعل من المشبه عين المشبه به فيقول

 وعلَمــــــي أنَّ صانعَ الخيـــــر يَبْقـــــى         صُـــنْعُــه شامخا  شُـــــموخَ الجِبالِ 
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 الصحراء. 
يرعى الحقل لأصبح الحقل  وتضل الصحراء ملهمة الشعراء ومصدر صورهم فلولا الحبَّ  

 : (liii)كالصحراء الخالية من الماء والكلأ والناس وفي ذلك يقول
 يرعى الحقل سَقيا                 لظلَّ الحَقْلُ كالصــّـَحراء قَفْرا ولولا الحبَّ 

 الصخرة. 
صورة تشبيهية لحال المستعمر الذي شرد فلذات أكباد  ويستلهم من قساوة الصخرة الصماء

 :(liv)الأمهات وتركهن وقد احترقت  أفئدتهن دون أن يستشعر هذه المرارة فيقول
 فكم فــــؤاد لأم غــــاب واحــــــدها          عنها، فذاب دما من جفنِها الهَتِنِ 

خْرةِ الصّماءِ بقرعُها         هذا الشُّـــــعــــــور بتقريـــــــعٍ ولـــــــمْ تليــــنِ  وأنت  كالصَّ
وم المحن وصروف الدهر ايستحضر بحر العلوم صلابه صخره وادي الرافدين التي تق

 :  (lv)لينطلق من هذا المعنى في بناء صورته التشبيهية في مقاومة المحن وفي ذلك يقول
 فــلا يقـوى عـلى جـرفِها الجـاري مـن المحــن  ي الــــرافــــديـــــن  ــنت صـــخــــرةَ وادوكـــ
 الكوخ. 

لبيوت  ومن خلال مشاهداته  من مظاهر الريف العراقيفقد استقى الشاعر صورته التعبيرية 
يبدع الكوخ فيستمد صورته الاستعارية من الريف في زمانه فاستطاع بحسه الشعري المرهف أن 

في تصوير المرأة العراقية القابعة في كوخها على الرغم من عدم حصولها من حطام الدنيا شيئاً 
فيحيلها إلى حبكة جميلة مزخرفة  إلا إنها تبقى عفيفة تصوم العيد في ضمأن وتفطر على الدموع،
فقوله )تلبس كوخها ثوبا( تشبيه  بألوان الوشي من الصور والكلمات حتى خرجت معبرة كل تعبير

بليغ بإسلوب الحال، ثم يجعل لعفتها صدرا على سبيل الاستعارة المكنية حتى غدة تلف جسدها 
غراق في الصورة فيقول:    (lvi) بالشرف على سبيل الاستعارة المكنية، وفي ذلك مبالغة وا 

ومُ العـــيد فــي ضمإن وجُــوعٍ                  وتــفْـط  رُ بالعَـشيِّ عـلىَ الدُّموعِ تَص 

 وتـَــلــبسُ كـــــوخَـــها ثـــــوبا  ثــــــقـــــيلا                    يضيق بصدرٍ عــفـّـَتِها الوسيعِ 
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 فَـتــمْـنعُ عــن عُـــيـون الشَّـر جِــسـما                 عَــرا فـالــتــَـفَّ بالشــــرف الــمــنــيـــع
 القبر. 

ويوظف الشاعر القبر بوصفه مظهرا من مظاهر الطبيعة ليبرز قدراته الأدبية التي تنم 
ثمة تصوير يتشكل من دون  تمكنه من التعبير المجازي في تشكيل صوره الفنية)) فليس مدى عن

اللجوء إلى المجاز بمفهومه الواسع، ذلك أن الصورة عمادها خيال المبدع الذي يقوم بالتقاط 
لمرهفة والخفية بين الأشياء ولكي يصوغها في تركيب لغوي، فلا سبيل إلا أن يبتعد العلاقات ا

فيصور الموت وكأنه حفار قبور يمسك بيده آلة الحفر  (lvii)عن المباشرة ويتجه نحو المجاز((
 (lviii)فالشاعر لا يريد رؤية هلال العيد وهو يعلم أن الردى يطلبه. فيقول

 هــلَّ هلالُ العيدِ فاستبشرت           فيه نفوسٌ أدركت ما تُريد
 لا أرتـــجـــي رؤيـــتــــه والـــرَّدى           يحفر قبـري بــيد من حـــديد

ومن الصور الأخرى التي وظف فيها القبر في رسم صورة تشبيهية للشاعر المنعزل في بيته فإنه 
 :  (lix)بة الميت في لحده وفي ذلك يقوليعيش حالة من الغربة شبيهة بغر 

 مَنيَّـــــةُ الشــــاعر في عُــــزْلةٍ           تَطْـــويهِ مَغْـــلوبا  على أمْرهَ 
 وعــــزْلةُ الـــشَّاعر في بيتــهِ             كوحــــشـــة المـــــيت في قــــبره

ذوق الأديب الشعري وحسه  إن هذا الإحساس لمتولد لدى الشاعر هو جزء لا ينفصل عن
المرهف وهو جزء من تفكيره الحسي الذي يتمثل في)الصورة الشعرية ذلك التفكير الذي يتغلغل 
فيه الشاعر من خلال أحاسيسه في الطبيعة فيقع فيها على المشهد أو الحركة الخفية التي تترجم 

 . (lx) ذلك التفكير(
 ئ.النهر والشاط 

ليستلهم منهما صورة استعارية إذ كان خيال الشاعر واسعا  والنهر والشاطئُ أمدا الشاعر
بتصوير الشاطئان بإنسان له قلب والشاطئان كـأنهما مراقب له يتغامزان في النهر إذا تجاوز الحد 

  (lxi) في حبه ، ثم يشبه النهر  بمذنب على نمط التشبيه المرسل وفي ذلك يقول:
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 صَّب في          الوادي حُشاشةَ قَــــلْـــــبـــهِ  النَهرُ صَــــــــــبّ ،
 والشَّاطئــــــــانِ كــــــلاهــمــــــــــا           رَصَــــــــدٌ أقـــيـــــــم بجَـــنْــبــــــه

 حُــــــبِّه يَـــــتـَــغامَـــــــزانِ إذا تـَــــمـــــــــــــرَّدَ          أو طَـــــغـــــــــــى فــــي
 فــــكأنَّـــــــمـــــــــا هو مــــذْنــــــــبٌ           والحُـــبُّ مـــتصـــدَرُ ذَنـــبــــــه

 الجداول. 
ويستثمر علاقة الجداول بالقمر فيجعل لها فؤاداً على سبيل الاستعارة المكنية فيحتل القمر 

 :(lxii)فؤادها المحترق شوقا إليه فيقول عن القمر
 ويـــبَـــيــــتُ رَسْـــمُـــــــكَ ماثلا           يَحتــــــلُّ أفْـئـــــدةَ الجَــــــداوِل

 الروضة. 
ومن منابع الطبيعة التي استفاد منها الشاعر في بناء صورته الفنية الأرض المخضرة بأنواع 

 :(lxiii)النبات كما في قوله يشبه ممدوحته سعاد علا 
عيدُ الَّذي   مشَيْنَ عليهِ      ظلَّ يَزْهو كروضةٍ غَنْاءِ فالصَّ

 الأمواج. 
ينطلق الشاعر من الصورة الاستعارة المكنية التي رسمها من تعانق أمواج البحر ليصل إلى 

 :(lxiv)الصورة التمثيلية التي تشبه تعانقه ومحبوبته فيقول
في الأمواج كيف تعانقت  في البحرِ مثْلَ عِــــناقنا بتَلهُّــــــفِ        وتَشوَّ

 وتأمَّلـــــيها كيف يَلثمُ بـــــعْـــضُــهـا        بَـــــعـــضا  بروحِ تحبُّبٍ وتـَـعــَـطُّـــــــف
 النار. 

ويرسم الشاعر صورة تشبيهية لنفسه الثائرة على الطغاة بالنار التي إذا ما حلت بمدنهم 
 :(lxv)ذلك قولتحرقها وفي 

 أنا ثورةٌ منذ اختلقتُ وثورتي            كالنَّار تحرقُ للطُّغاة  مدائنا
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 اللّؤلؤ. 
ويستحضر صورة الأحجار الكريمة في رسم صورة تشبيهية حسية كاملة الأبعاد حتى اصبح 

 :  (lxvi)ركنا التشبيه في الصورة واضحين للعامل العصامي وان كان وضيع السلف وفي ذلك يقول
 وعصامي وضيعِ السَّلف        سادَ أشراف الملا في فعلهِ 
دَفِ        بعدَ عِلمٍ انَّه منْ نَــــسْـــــلــِــهِ   هو كاللؤلؤ بين الصَّ

  ّالدر. 
ويستثمر بياض الدر الكامن في بطن الماء لرسم صورة تشبيهية قائمة على نمط التشبيه 

 :(lxvii)لجسم محبوبته وذلك في قولهالمرسل المجمل لذكر الأداة وحذف وجه الشبه 
 إذا مـــا تـَــعرّى جِـــــسْمَه مــــن ثيابـــــهِ          وجدتَ جمالا حار في وصفهِ الرائي
 فــــمن صَــــدْرهِ تسطيع رؤيــــــةَ قـــلبــــهِ        كــما يتــراءى الدُّرّ من باطـــنِ المـــاءِ 

 الحيوان. 
من مصادر الشعراء في إنتاج  صورهم الفنية قديما وحديثا وقد  سعةالحيوان يشكل مساحة وا

 :أفاد محمد صالح بحر العلوم من الحيوان في تشكيل صوره الفنية ومنها
 
 الناقة.  

ويصور الخائن بناقة ترعى بمزرعته وهي كناية عن ذهاب خيرات العراق إلى 
 الاصالة والصلابة والسرعة والنشاطصورة الناقة في البيت أراد منها توظيف  ولعل المستعمرين

  (lxviii)وهذه كلها صفات شعب العراق إلا إن خيرها يذهب للمستعمرين فيقول:
 وما الخائن المغرور إلا كناقةٍ          بمزرعتي ترعى وخصمي  يحلِب

 الطيور. 
ويستحضر من لغة الطيور صورة استعارية مكنية مرشحة يجعلها تروي عنه وعن محبوبته 

 : (lxix)وأحاديث من سوالف عهدهم فيقولقصصا 
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 عـــــنّي وعـــنـــكِ تحــــدَّثَت للــــــنّاسِ  ــــيور فإنّـــَـها           هَيّــــاَ اسمــــعــي لُغَـــــةَ الطــ
 قِصصا  تُثيرُ كـــــوامن الاحـــساسِ   قصَّت عليهم من سَوالفِ عهدنا               

 اس بالأنـــفـــاســكــــف التقت أجسامنا                  وانْــضـــمَّتِ الأنـــفوروتْ لـــهــم 
 الحرباء. 

ويستحضر بحر العلوم الحرباء لتصوير تلون الخائن من أبناء جلدته بتلونها وفي ذلك 
   (lxx) يقول:

، له شكلٌ ودينٌ ومَذْهبُ   ومَن كانَ كالحرباءِ في كلَّ لحظة               تمرُّ
فالشاعر يصور ما كان يعانيه من قبح تلون هؤلاء بين أبناء شعبه سعيا منهم لإجهاض 

 ثورتهم ضد المحتل.
 البومة.   

ويستحضر صورة البومة التي لا تفتأ العيش إلا في الخرائب المهجورة في تصوير شخصية     
عراقية تظاهرت بالتكفير عن ماضيها ثم ما لبثت أن عادت إلى عادتها القديمة فيقول في 

 :(lxxi)رباعيته
 أيها الراّفع عَن وَجْهِكَ سَترا  غَيْرَ حاجِبْ                    
 أنت كالبومة لا ترتاح إلا فــــي الخــــرائــب                   

  َّةالحي. 
ويستحضر صورة الحية الرقطاء في سمها القاتل في تصوير الطائفية وكيف تفتك بالمجتمع 
الاسلامي ان تمكنت منه موظفا أعلى نمط التشبيه البليغ في رسم هذه الصورة مما يعطى المتلقي 

استحضار هذه الصورة لا سيما وأن نمط التشبيه البليغ يجعل من المشبه عين مساحة واسعة في 
 : (lxxii)المشبه به وفي ذلك يقول
 فالطَّائــــفـــيـــــــــــــــــة حـــيَّــــــــــة رَقْطـــــاء*     ائـــفية جانـــبا        واتْرُكْ شعـــــورَ الط
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 النمور. 
زمن     واستثمر الشاعر الفئران في رسم صورة تشبيهية ساخرة لما يجري في بلده العراق 

 :(lxxiii)الاحتلال في أربعينيات القرن الماضي فيقول في ذلك 
 جارت علينا وزارات تُؤلّفُها            من الخيانات أشكـــالٌ وألــوانُ 

 فانتابتهُ فيران وقد تنمرت الفيران في بلد            ضيمت به الُأسدُ 
 العقرب. 

والشاعر كما يقال هو ابن بيئته فقد وظف العقرب في تصوير عداوة الأقارب وكما يقال 
 :(lxxiv)في المثل الدارج)الأقارب عقارب( فقد استحضر هذه الصورة التشبيهية في شعره قائلا
 وما الحُر إلا ترجُمانُ شعورهِ             يُترجمُ ما يوحى إليه ويُودَعُ 

 قــــــــاربُه فيه عـــقــاربُ تَلْسعُ أيعُز عليهِ العَيْشُ في وطنٍ به            
 الكلب. 

وفي بعض قصائده التي تضمنت نقدا اجتماعيا لبعض فئات الشعب التي تهافتت تنهش من 
 :(lxxv)الاحرار يستحضر الشاعر صورة الكلب ليصور أحد الشعراء بنهشة الكلب وفي ذلك يقول

 وشــــــاعــــرٍ يَنْـــهـــشُ بـــالأ        حْـــرارِ نهــــشـــــة الكــــــلب
 شَـــــــــوَّهَ فــــي سُـــلـــــوكــــــــهِ        س مـــْـعَــــةَ ديــــــوان الــــعــرب

 الليث. 
هير ويصور الشاعر ممدوحة فلاح القرية بالليث الشديد وكيف تلتف حوله ذئاب الجما

 :(lxxvi)موظفا في ذلك نمط الاستعارة التصريحية وفي ذلك يقول
 هـــــــــــذي جمـاهيـــــر الذِّئــــــابِ             تحـــــفُّ باللَّـــــيث الهَــــــصـــور

 لِــــنكـــــايـــــة الـــــعِــفَّ الغـــيورَ              والــــكــــل يُـــــــصــلــــحُ نــــابَــــــــهُ 
 الذئب. 

ويستحضر بحر العلوم الذئب في بناء صوره كنائية معبرة عن خداع والمراوغة التي يتصف 
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 :(lxxvii)بها أحد الشيوخ الذي كان عينا على المعتقلين بوحي من أسياده المستعمرين فيقول
 ذئبٌ تستَّر في سِرْبال قدّيس!        يُغري العيونَ بتسبيحٍ وتقديسٍ 

 البعوض. 
 :(lxxviii)ويستمد بحر العلوم من البعوضة صورة تشبيهية للمستعمر بقوله

 شى الصّامدين من الرجالـــــ  ــــ فطبيعة الطُّغيان تخ
 بالـــالج ممــيش في قـــع العـــــ   ـ وضة لا تستطيـكبع

بحر العلوم تظهر هوان المستعمر أمام صمود الرجال وأنه لا يعيش في قمم الجبال  فصورة
 بل مكانه بين التلال فهو يشب البعوضة.

 النمل. 
وفي أثناء مرضه يشاهد النمل يرفق على الشاعر بحمل التراب عن وجه الفراش فيرسم لذك 

فهذه الصورة تعكس ما وصل إليه  إذ يشبهه بإنسان يرفق به تجسد رؤيته الحزينة صورة استعارية
 ألم المرارة إلا النمل يشاركهلم الشاعر من ألم ومرارة الذي طالما دافع عن شعبه ليصبح وحيدا 

 :(lxxix)بقلب مذاب فيقول يرثي مع الشاعر
ــهُ مـن تـُــرابِ   يَرْفق النَّمل بي فيرفَعُ عن وجهِ           فِــراشـــي مـا عــــمَّ

 سَقْفِ بَيْتٍ           باتَ يَرْثي معي بقَلبٍ مُذابِ  يتَجارى عليهِ من
 النبات. 
 أوراق الربيع: 

 (lxxx) يستحضر طيب أوراق الربيع لتصوير الطيب الذي انتشر بينه وبين محبوبته فيقول:
 ويضوعُ الطِّيب العبيق بروحينا       كطيب الَّربيع في الأوراقِ 

 الزهور: 
ويستحضر صورة تنوع الأزهار لينطلق منها في تصوير تنوع المذاهب الإسلامية ليعلن 
أن كل المذاهب تشبه تنوع الازهار موظفا نمط التشبيه المرسل المفصل في رسم صورته 
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 :(lxxxi)التشبيهية مما أعطى لصورة تجسيدا لمحق الطائفية وفي ذلك يقول
 ولكل ِّ نوعٍ نَفْحةٌ وزُهــــــاءإنَّ المذاهب كالزَّهور تنوّعت           

 فالحقُّ فرْدٌ والُأصول سواءٌ    مهما تعدّدت الفروع بشكلها        
ومن صوره الاستعارية المكنية التشخيصية  الجميلة الحوار الذي دار بينه وبين الازهار 

 :(lxxxii)ولهإذ صورها إنسانا فحذف المستعار منه وأبقى لازمة من لوازمه وهو تنوع كلامها في ق
 تَتحدَّثُ الأزهارُ لي فأُعير ها                 قــــلـــبا  يُـــعيــــنُ السَّمْـــعَ بالإصْـــغــــاءِ 
 الزَّهرةُ البَيْضاء  كان حديثُها                 عنْ صَفْحةٍ لكِ في الهَوى بيضــاء

 أقْبَلتِ باستِحيــــاءِ والزَّهرةُ الصفراءُ تحكي عن مد              ى خجَلي مـــتى 
 والزهرة الحمراء تُعلن أنَّها                    مـــقْـطـــوفــــةٌ مــن وَجْــنـــَـةٍ حَمــــــــراءِ 
 ويَلذُ لي هذا الحديثُ كشاهدٍ               يَــقْضـــي بأنَّــــكِ مـــصدَرُ الأشْيـــاءِ 

 الغصن: 
سبيل الاستعارة المكنية إذ حذف المستعار منه الشجرة  ويستعير الشاعر الغصن للحياة على

وابقى لازمة من لوازمها الغصن ليصل الشاعر الى المعنى المراد بسقوط الضعفاء في روضة 
 :(lxxxiii)الحياة من شدة قساوة الأحداث وفي ذلك يقول

 لا تقولوا جاء الخريف فحَولي       مــن فـصـولِ الأحداث أقسى خريف
 الحياة فـــأردى       مــن غصــــون الحـــــياة كلَّ ضعيــــــفمرَّ فـي روضة 
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 المبحث الرابع                                     

 مظاهر الحياة الاجتماعية
ة صور الرسم يالعراقية ل الاجتماعية التي برزت في الحياة وظف الشاعر مفردات الحياة

تجربته وما كان يعايشه أو يشاهده في يومياته فجاءت تعبق بلون الواقع الفنية المتبلورة من 
وتحمل شخصيته بكل أبعادها فهو يعيش بين أبناء شعبه ملتقطا صورا صادقة تعكس حالة الحياة 

  الاجتماعية لشعبه فمن تلك المشاهدات:
 .ـــــ السيجارة1

بحجاب فضي، فهي تشبه  صورة السيجارة تشبه امرأة قد حجبت نفسها عن عيون الناس
خمر شرب الشاعر من عطرها فهي ضرع الحياة التي لا فطام عنها يلجأ إليها الشاعر علها 
تخفف من معاناته حتى خلع على العود من صفات البشر ليقبل السيجارة فتستسلم له 

 :   (lxxxiv)فيقول
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 نفْسهـــــــا عـــنِ الأنــــظارِ  ذاتُ جسمٍ مستَخلَصٍ من نُضارِ       حجبَتْ 
 في خمـــــــــــار مـــــن اللُّجَينِ شَــــــــــــربْنــــــا          من شــــذاهـــــا خمـــــرا بــدون خُمــار

ـــــــــل الــــعـــــــوُدُ رأسهــــا فــــأحـستْ             بِاحــــتراقٍ واسـتـســلمت بِانْـــ  ــكــسارِ قبّــَ
 .ــ السلك الكهربائي2

وهي  سلك كهربائي يحمل قطبا سالبا وآخر موجباويصور الشاعر انجذابه لمحبوبته ب
فجمال محبوبته سلك جاذب ثم يوظف الطباق في عقد مقارنه بين قلبه الذي يشبه  صورة مبتكرة

 : (lxxxv)القطب الموجب وبين لحظها إليه بمؤخرتي عينها الناعسة  بالسالب فيقول
 قبَّلْتُ خدَّكِ فانْجذَبْتُ بقوةٍ          من حُسنهِ والحُسن سلْكٌ جاذبٌ 
 وكأنَّ قلبي مُوجَبٌ في حُبِّهِ        وهُيــــامهِ وفـُــتـــور لحْـــظكِ ســالـــب

 .ــ المشانق3
هذا استمد إنما لا شك أن الشاعر عندما أراد أن يصور المشانق بالصورة الاستعارية المكنية 

وهذه الصورة أعطت  الوصف من الصورة الماثلة أمام عينيه لا سيما وأنه كان كثيرا ما يسجن
 :(lxxxvi)وفي ذلك يقول بعدا فنيا للتحدي ومواجهة المحتل

دوا الشعب كيف يُعطي رجالا           لِلمنايا فيأخــــــذ استقــــــــلالا  عوِّ
 وطنيـــــاٍ يُحَـــطِّـــم الأغـــــــــــلالاواحفَظوا من فم المشانقِ درساٍ             

 .الشمعةــ 4
من الشمعة التي تذوب وتحرق نفسها من  مبتكرة وفي رثائه للرصافي يلتقط صورة تشبيه

أجل أن تنير الدرب للآخرين ليعرف قدرها من يستنير بها إلا أن قدر الشعراء الذين يضيئون 
 :(lxxxvii)الدرب للناس بكلماتهم ضائع فيقول

 من الحيف أن يفَنى الأديب كشمعة           تـــذوب لمَن في ضوئها يتمتـــعُ 
 ويعرف  قــــدْر الشـــمع من يستنيــر في          سنــــاه وأمّــــــا قــــــدرُنــــــا فمضيَّـــــــعُ 
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 .النائحة الثكلى -5
لنحيب والبكاء ليستمد تستحضر مخيلة الشاعر النائحة الثكلى التي فقد عينيها من شدة ا

 : (lxxxviii)منها صورة تشبيهية لنفسه فيقول
 جـــــزعـــــــا ، عن فقيدِها  عيْنـــــاهاثأنا كــالثاّكــــل الـــتــــــي تـــتعامــــــى         

 .الرزايا -6
والمصيبة واحدة من مصادر الصورة التي أسهمت في بناء الصورة التشبيهية عند بحر 

 :(lxxxix)جاءت هذه الصورة في فاجعة موت أمه وفي ذلك يقولالعلوم فقد 
رت أنَّ   إلــــيــك ســـبــــقَ شَـــغـــوفٍ فيـــكِ مفـــتــــون المــــوت يــســبـقــنــي     ومـــا تصـــوَّ

بـــــتُ أق        يُـــــــدْمـــيــــنـــــــــــيوجــــــدتُ رزءا  كــــــرُزْء الأمِّ   ســــى الرزايا في الحياة فما   جرَّ
 
 
 
 

 الخاتمة     
  الشاعر بحر العلوم استلهم بعض صوره الفنية من القرآن الكريم موظفا ايها للتعبير عن

المعاني التي يريد ان يركزها قي ذهن المتلقي استنهاضا لهمم الشعب أو للتحذير من 
 الاصناف التي ذمها القرآن الكريم 

  التراثية الدينية والتاريخية حضور في ديوان الشاعر بوصفها أداة شعرية فذة كان للرموز
ومصدرا يوظفها في بناء صورة البيانية لينتج منها معان ضد الظلم في عراق الشاعر 

 المذبوح من قبل الاستعمار
  الشاعر لم يكن بمعزل عن الموروث الأدبي؛ لصلته الوثيقة بعمق الثراء الأدبي الذي

الأجيال السابقة فراح شاعرنا يستمد بعض صوره الشعرية مما وقعت عليه أنتجته 
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إلماحاته البصرية على نتاج من سبقوه شعرا ليخلق لنا صورة ممزوجة بالماضي وفق 
 رؤية تتسق مع الحاضر

  وظف بحر العلوم الطبيعة بمظاهرها المختلفة في رسم صوره للتعبير عن مشاعره
  أشعاره صورا متحركةحتى جاءت  هذه المشاهد وأحاسيسه بما كان يستثمر من

  وظف الشاعر مفردات الحياة الاجتماعية التي برزت في الحياة العراقية ليرسم الصورة
الفنية المتبلورة من تجربته وما كان يعايشه أو يشاهده في يومياته فجاءت تعبق بلون 

لتقطا صورا صادقة الواقع وتحمل شخصيته بكل أبعادها فهو يعيش بين أبناء شعبه م
  تعكس حالة الحياة الاجتماعية لشعبه
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، عطيه 64وينظر البلاغة)البيان والمعاني(في كتاب الفائق في غريب الحديث: ، م 2011، 1بيروت ــ لبنان، ط
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 والمراجع  قائمة المصادر
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 القرآن الكريم. 
  د  أبي تمام:أثر التشبيه البليغ بأسلوب التركيب الاضافي في بناء الصورة الفنية في شعر

  .عبد الهادي خضير، مجلة مجمع اللغة العربية ، دمشق
  ،استدعاء الشخصيات التراثية في شعر العربي المعاصر، عشري زايد، دار الغريب

   .م1978، 4القاهرة، ط
  البلاغة والتطبيق، البلاغة)البيان والمعاني( في كتاب الفائق في غريب الحديث، جار الله

دراسة، د. عطيه نايف عبد الله الغول، دار الجنان للنشر ه( 538الزمخشري)ت 
 م 2015والتوزيع، 

  تونس  –التحرير والتنوير، محمد بن محمد بن الطاهر بن عاشور، الدار التونسية
 م.1984

  ،تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تح: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية
 ه.1419، 1بيروت ، ط

 هـ.1418، 2ير، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، دمشق، طالتفسير المن 
 م1984، 4التفسير النفسي للأدب، إسماعيل عز الدين ،مكتبة غريب، القاهرة ،ط 
 ه( شرح: ثعلب 24ديوان الخنساء، تماضر بنت عمرو بن الحارث الملقبة بالخنساء )ت

، 1عمار للنشر، عمان، طهـ(، تحقيق: د. أنور أبو سُويْلم، دار 291أبو العباس )ت
 م.1988

 جمع وتحقيق عبد الله الخطيب، دار منشورات البصري، ديوان صالح بن عبد القدوس :
 بغداد

 م.1968، 1ديوان محمد صالح بحر العلوم، مطبعة دار التضامن، بغداد ط 
 ،دار  ديون الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت، دراسة وتبويب، د مفيد محمد قميحه

 م.1993، 1لمية، بيروت ـــــ  لبنان، طالكتب الع
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  الرموز التراثية في شعر يحيى السماوي ،محسن غلا محسن، صحيفة المثقف، العدد
4908. 

  الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره، دراسة نقدية نصية، دار
 م. 1983، 1المعارف، مصر، ط

 الدين عبد الحميد، مكتبة السعادة، تح محمد محي  ،شرح ديوان عمر بن ابي ربيعة
 م1952، 1مصر، ط

  ،الشمس في الشعر الجاهلي، كمال فواز احمد، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، نابلس
 م.2004فلسطين، 
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